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الإطار المفاهيمي لوضعية مشكلة
Le Cadre Conceptuel à une Situation 

Problématique
The Conceptual framework ofa problematic 

situation
لالوش صليحة

جامعة الجزائر 2 

مُقدّمة

ه أمام موقف، قد يكون مجرد سؤال يجهل 
ّ
عدُّ المشكلة » حالة يشعر فيها المتعلم أن

ُ
ت

الإجابة عنه، أو غير واثق من الإجابة الصحيحة « )دندش وأبو بكر 2003 : 195(؛ وتعتمد 
على وضع المتعلم في مواقف تعليمية – تعلمية مثيرة تجعله يشعر بالحيرة وعدم التأكد إزاء 
بعض المواقف، مع وجود رغبة قوية لدى المتعلم لإنهاء ذلك الموقف المحيّر من خلال تنظيم 
معلوماته، وربطها عن طريق نشاطات معينة، يقوم بها بتوجيهٍ وإرشادٍ من المعلم لإيجاد 

الحل المناسب لهذه المشكلة؛ وعليه هناك مفاهيم أساسية وجوهرية في المشكلة؛ منها أنّها

ــا مــن أجــل تحقيقــه 
ً
 » وضعيــة أوّليــة تشــمل علــى بعــض المعلومــات، تضــع هدف

ا 
ً
ــا يجــب بلوغــه، وتفــرض وضــع سلســلة مــن العمليــات، وتجنّــد نشــاط

ً
أو تفــرض هدف

معرفيًــا )فكريًــا(، تدخــل فــي مســعى بحــث للوصــول إلــى نتيجــة نهائيــة، تكــون هــذه 
  De( » .؛ لا يكــون الحــلّ متاحًــا فوريًــا)النتيجــة غيــر معروفــة فــي البدايــة )مجهولــة

) MagnaldiوVecchi 2002 : 22 

 وهذا يتطلب خطوات منظمة ومتوازنة تأخذ المتعلم في اتجاه يُبعده عن التلقين وحفظ 
مه كيف يفكر، 

ّ
عل

ُ
المعلومات والمعارف ويضعه أمام مشكلات تدفعه للبحث والتق�صي، وت

اليومية؛ ويبعث على  في حياته  تعلماته، وكيف يوظفها  يبني  ويحلل، ويستنتج، وكيف 
المشاركة، والعمل الجماعي.

» يُعتبــر العلامــة ابــن خلــدون أول مــن طــرح فكــرة التعلــم عــن طريــق المشــكلة، 
قصد اكتساب الملكات )العادات والقدرات( العقلية وفهم أسس العلوم والتحكم 
فيهــا، مــا يســمح للفــرد المتعلــم بالانتقــال مــن النظــري إلــى التطبيقــي «؛ ويدعــم ابــن 
دة لكل مظاهر العلوم ونتحكم  خلدون هذا بقوله : » حتى نتمكن من المعرفة الجيِّ
فيهــا، يجــب أن تكــون لدينــا ملكــة فهــم القواعــد بعــد دراســة المشــاكل التــي تســمح لنــا 
بالانتقــال مــن المبــادئ إلــى التطبيــق، ومــن دون هــذا التدريــب للملــكات العقليــة، لا 

يصــح لنــا أن نتكلــم عــن التحكــم «. )بوكرمــة، 2008 : 66(.
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 لما جاء به ابن خلدون نجد أنّ جون ديوي نادى بطريقة المشكلات التي تدور 
ً
وتدعيما

 Perrenoud(» حول نشاط المتعلم نفسه، وهذا قصد » اكتساب المعارف وبناء الكفاءات
 .)1997 : 75

رع في تطبيق هذا الأسلوب في بعض الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية 
ُ

ولقد » ش
وكندا في أواخر الستينيات من القرن الما�صي، ثم انتقل إلى بلجيكا وسويسرا، حيث شاع 

توظيفه في كليات الطب « )وعلي 2010 : 125(.

وهذا ما حاولت المنظومة التربوية الجزائرية تطبيقه على أرض الواقع، إذ شهدت حركة 
 
ً
إصلاح شاملة وعميقة، من أجل تحسين مردودية ونوعية التعليم، وهذا الإصلاح كان شاملا
للعديد من المجالات في جميع مستويات النظام التعليمي، وفي مختلف المواد الدراسية، في 
 
ً
 جذريا

ً
ظل مقاربة بيداغوجية؛ وهي بيداغوجية المقاربة بالكفاءات التي استوجبت تغييرا

لأنماط الأداء التربوي، وجاءت لتجعل المتعلم في قلب العملية التعليمية – التعلمية.

 
ً
مما لا شك فيه أنّ من بين أهداف المقاربة بالكفاءات جعل المعارف النظرية سلوكا
 من تسخير مجموع المعارف، والمهارات، والقدرات، والأداءات لمواجهة 

ً
، انطلاقا

ً
ملموسا

مختلف الوضعيات التعليمية – التعلمية التي تعتبر من أهم عناصر ومرتكزات المقاربة 
بالكفاءات؛ »ولا يمكن تصور الكفاءات بدون وضعيات تماما، لأنها هي التي تجعل الكفاءة 

وظيفة لا سلوكا«. )أحمد 2008 : 66(.

ن من إعطاء معنى للمعارف، وكذا  ِ
ّ
مك

ُ
إن المقاربة بالكفاءات تقترح وضعيات تعلمية ت

الحقائق؛ وبالتالي اكتساب الكفاءة، فهي القدرة على مواجهة الوضعيات.
بالكفاءات،  المقاربة  روافد  من  ورافد  كأهم خاصية،  المشكلة  تأتي  لذلك   

ً
وتأسيسا

وأضفنا »إليها مصطلح الوضعية للتأكيد أنّ المشكلة لكي تكون واقعية ينبغي أن تساق في 
وضعية تعطى لها دلالة « )Perrenoud 1997 : 75(، على اعتبار أنّ وضعية مشكلة كما 
 Pierret Hannecart et Patrick( بيّنته عدة دراسات، منها دراسة ماجي وهانيكارو بتريك
Pierret 2003( هي وضعية ملموسة، تبدو في غالب الأحيان بسيطة ومألوفة، مع سؤال 
يطلب من المتعلم أن يقوم بنشاط. يقت�صي هذا النشاط غالبًا عمليات حقيقية أو تظاهرية 
ا في اختيار مسعى البحث وحلّ  تجعل المتعلم يعيد النّظر فيها؛ وتترك الوضعية المتعلم حرًّ
م المقصود. وعندما نتكلم عن وضعية 

ّ
المشكلة المطروحة، والمخرج الوحيد هو اكتساب التعل

 من أن نتكلم عن المشكلة فقط، للتأكيد على ضرورة جعل المشكلة في وضعية 
ً
المشكلة بدلا

تعطيها معناها الكامل وحقيقتها)Pierret-Hannecart et Pierret 2003 : 13(، أما دراسة 
ج، ديفنش (2002( فتؤكد أنها » تمرين يجب على المتعلمين أن ينجزوه، ومن شأنه أن يأتي 

بالإجابة الصحيحة « )De Vecchi & Magnaldi 2002 : 20-22(، فهي 
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» عبــارة عــن ســؤال أو موقــف يبعــث علــى الحيــرة أو الارتبــاك، يوجــه إلــى شــخص 
معيــن فــي وقــت مــا، ويحتــاج منــه إلــى حــل أو اتخــاذ قــرار إزاء هــذا الموقــف التعليمــي- 
التعلمي، يشعر فيه المتعلم بفجوة بين ما يعرفه وما يجب الوصول إليه، ويتطلب 
منــه التفاعــل فرديــا وجماعيــا لتخطــي هــذه الفجــوة، مســتعينا بخبراتــه الســابقة ومــا 

يكتســبه مــن تعاونــه مــع أفــراد الجماعــة الآخريــن « )شــحاتة، 2013 : 191(،

ت دراسة أمبو سعدي والبلو�صي )2011( على أنّها » منهجية علمية تتكون من 
ّ
 كما دل

مجموعة من الخطوات تهدف للوصول إلى حل للمشكلة المعطاة « )سعيدي والبلو�صي، 
2011 : 348(، في حين أكدت دراسة زيتوني وبن قناب )2009( أنّها 

» أعقــد النشــاطات الإنســانية، وعمليــة نشــاط عقلــي عــالٍ، لأنــه يحتــوي علــى 
عمليــات عقليــة كثيــرة ومعقــدة، مثــل التذكــر والفهــم والتطبيــق والتحليــل والتركيــب 
والاســتبصار والتجريــد، وغيــر ذلــك مــن العمليــات العقليــة والمهاريــة والانفعاليــة 

المتداخلــة « )زيتونــي وبــن قنــاب 2009 : 83(،

 وعليه وضعية المشكلة هي وضعية تجيب عن المشكل المطروح أي وضع المتعلم أمام 
إشكال، إذ تقوم هذه الوضعية على عائق تعلمي )تحدّيًا معرفيًا( يضع المتعلم في حالة حيرة 
وشك وتردّد، عليه تجاوزها. يُجنّد ويوظف المتعلم مختلف معارفه وقدراته لمعالجة المشكل 
ماته، وتسمح 

ّ
المطروح وتجاوز العائق، فيكون في حالة نشاط معرفي تؤدي إلى بناء تعل

باكتساب معارف ذات دلالة؛ وبالتّالي بناء كفاءاته.

ن المتعلم من استثمار 
ّ
مك

ُ
على هذا الأساس: وضعية مشكلة لابدّ أن تكون وظيفية ت

معارفه في حياته اليومية، وملموسة مأخوذة من محيط المتعلم حتّى يكون لها معنى، ويكون 
ط  ِ

ّ
دور المدرّس هو تسيير النقاش داخل القسم، يوّجه وينش

» المشــكلات التــي يطرحهــا؛ ليســت تطبيقــات بــل هــي مشــكلات للتعلــم، وظيفتهــا 
الرئيســية إثــارة الرّغبــة فــي البحــث عنــد المتعلــم، أو إعطــاؤه الفرصــة ليتعلــم كيــف 
يبحــث ومــن ثــمّ فهــي تســمح لــه أن يســتعمل معــارف ســابقة لفهــم العمــل المطلــوب 
منــه، ليشــرع فــي إجــراء الحــلّ، مــع جعلــه يكتشــف حــدود معارفــه « )صوالــح والطيــب 

 ،)13 : 2003

ما كانت وضعية المشكلة »متسقة مع ميول وقدرات المتعلمين واهتماماتهم، 
ّ
ه كل

ّ
علمًا أن

ها« )أبو جادو ونوفل 2007 : 300(.
ّ
كان التفاعل في قمته وسيجتهدون في حل

ومن الملاحظات المرصودة أنّ موضوع التعلم بوضعية مشكلة يندرج في إطار تيار علم 
النفس المعرفي، والاتجاهين البنائي والبنائي الاجتماعي؛ ويُعدُّ أحد المواضيع التي مازالت 
تثير الكثير من التساؤلات حول ماهيتها؛ وهي من الدراسات التي تمخضت عنها أبحاث 
 بالبحث الكافي، والتق�صي من طرف الباحثين - حسب علم الباحثة 

َ
متعددة لكنها لم تحظ
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- في العالم العربي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة؛ لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف 
الكشف عن الإطار المفاهيمي لوضعية مشكلة، معتمدة في ذلك على المنهج الوصفي الذي 
يُعتبر طريقة للحصول على معلومات دقيقة، وواضحة؛ بهدف تقديم فهم أشمل، وأعمق؛ 
 في ذلك الأدبيات التربوية، والتراث النظري 

ً
اعتمادا على مختلف آراء الباحثين، ومُستعمِلة

ذي الصلة بالموضوع، من عرض وتحليل ومناقشة وتفسير.
كما أنه على الرغم من تكاثف الجهود وتعدد الدراسات في هذا الميدان، إلا أن الواقع 
التربوي )التعليمي – التعلمي(، وعلى رأسه الباحثين المهتمين، وكذا المعلمين والمتعلمين، 
الوسط  في  مشكلة  وضعية  وتطبيق  ممارسة  مستوى  على  تساؤلات  عدة  يطرح  مازال 

ل هذه التساؤلات في:
ّ
التعليمي، بهدف إزالة الضبابية عنها؛ وتتمث

ما المقصود بالمقاربة بالكفاءات؟	 
ما المقصود بوضعية مشكلة؟	 
ما أنواعها وأنماط وضعية مشكلة؟	 
ما خصائص وضعية مشكلة؟	 
ما هي معايير ومقاييس وضعية مشكلة؟	 
ما هي تقنيات، وطرق صياغة وضعية مشكلة؟ 	 

1. مفهوم المقاربة بالكفاءات

يُعرِّف فريد حاجي )2005( المقاربة بالكفاءات على أنّها 

»بيداغوجيــة وظيفيــة تعمــل علــى التحكــم فــي مجريــات الحيــاة بــكل مــا تحملــه مــن 
تشــابك فــي العلاقــات وتعقيــد فــي الظواهــر الاجتماعيــة. ومِــن ثــمّ فهــي اختيــار منهجــي 
ــن المتعلــم مــن النجــاح فــي هــذه الحيــاة علــى صورتهــا، وذلــك بالســعي إلــى تثميــن  ِ

ّ
يُمك

المعــارف المدرســية وجعلهــا صالحــة للاســتعمال فــي مختلــف مواقــف الحيــاة «؛ 
)حاجــي 2005 : 02( 

ويُعرِّف المركز الوطني للوثائق التربوية )2005( المقاربة بالكفاءات بأنّها 

» نظــام متكامــل ومندمــج مــن المعــارف والأداءات والإنجــازات والخبرات والمهارات 
المنظمــة التــي تتيــح للمتعلــم ضمــن وضعيــة تعليمية-تعلميــة القيــام بشــكل لائــق بمــا 
هو مطالب به ووِفق ما يتما�صى وتلك الوضعية «؛ )المركز الوطني للوثائق التربوية، 

)4 : 2005

 أما مزيان الحاج أحمد قاسم)2004( فيُعرّفها أنها 
» أسلوب وكيفية ونهج يسلكه المتعلم عندما يواجه عائقا أو مشكلة يجب حلها 
لبلــوغ الغايــة المطلوبــة، فالمقاربــة بهــذا الشــكل تتطلــب التخطيــط فــي لحظــة ومــكان 
معيّنيــن، وتشــمل نظــرة الــدارس إلــى العالــم الفكــري. ولكــي تســتوفي المقاربــة شــروط 
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حــل الإشــكاليات يجــب أن تشــمل خطــوات مرحليــة متدرجــة مرتبطــة بالكفــاءة 
المطلــوب تحقيقهــا« )مزيــان 2004 : 137(.

من منطلق التعاريف السابقة نستنتج مجموعة من العناصر المهمة استخلصتها وزارة 
التربية الوطنية )2004-2005( في المؤشرات التالية:

» الكفاءة نظام من المعارف التصريحية الخالصة، ومن المعارف الإجرائية، 
أي المعارف المتعلقة بالإنجاز والممارسة والعمل.الكفاءة تتجسد في الذهن في 

 شكل صور أو خطط.
 الكفاءة تسمح بمواجهة مهمة مشكلة )أي ذات إشكال( وحلها بعمل ناجع.

الكفاءة تتكون من قدرات مندمجة متعددة« )بن تريدي وآيت عبد السلام 
.)18 : 2005-2004

2. مفهوم وضعية مشكلة
هناك من الباحثين الذين قدّموا تعريفًا دقيقًا لمصطلح وضعية مشكلة، أمثال الباحث 
ك، روجرس (Rogiers 2004) الذي عرّفها بأنّها »مجموعة من المعلومات الموضوعة في 
سياق، والتي ينبغي أن يحرّكها الفرد أو مجموعة من الأفراد بغرض تنفيذ مهمة محدّدة لم 

.)Roegiers 2004 : 356( تكن واضحة من قبل

أما ف، ميريو (Meirieu 1993) فعرّفها على أنّها « وضعية تعلمية تقترح للفرد مهمة وذلك 
لتحقيق تعلم معيّن، هذا التعلم يعمل على تأسيس هدف واقعي لوضعية مشكلة، وتحلّ 

(Meirieu 1993 : 191) ».بإزالة العائق وإنجاز مهمة
وعرّف ف، حاجي )2013( وضعية المشكل Situation problème بقوله :

 «هــي وضعيــة يحتــاج المتعلــم فــي معالجتهــا إلــى ســياق نمطــي يقــود إلى ناتج، وينبغي 
أن يكــون فيهــا الســياق والناتــج جديديــن أو أحدهمــا علــى الأقــل، وتســتدعي وضعيــة 
المشــكل القيــام بمحــاولات، منهــا بنــاء فرضيــات، طــرح تســاؤلات، البحــث عــن حلــول 
بــه تنظيــم 

ّ
وســيطة تمهيــدًا للحــلّ النهائــي لمقارنــة النتائــج وتقييمهــا؛ ومــن بيــن مــا تتطل

التدريــس القائــم علــى إيقــاظ دافعيــة وفضــول المتعلــم عبــر التســاؤل، ووضعــه فــي 
وضعيــة بنــاء للمعــارف وهيكلــة المهمّــات، لكــي يوّظــف كل متعلــم العمليــات الذهنيــة 

المســتوجبة قصــد التعلم» )حاجــي، 2013 : 11(.

أمّا وزارة التربية الوطنية بالجزائر فعرّفتها بأنّها

مية تزعزع المتعلم فيما يعتقده وفي مهاراته، وتزوّده في الوقت نفسه 
ّ
« وضعية تعل

نــه مــن تجــاوز المشــكلة بعــد البحــث، فيتوّصــل إلــى عــدّة حلــول 
ّ
بالوســائل التــي تمك

ممكنــة، بعضهــا أفضــل مــن بعــض، إذ يتعيّــن علــى المتعلــم أن يجــد أفضــل الأســئلة، 
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أن يتصــرّف، أن يبرهــن، أن يبنــي نمــاذج ويســتبدلها بغيرهــا، وأن يتعــرّف علــى تلــك 
التــي تتطابــق وســياقه الثقافــي والاجتماعــي» ) وزارة التربيــة الوطنيــة 2009 : 19(.

من خلال التعاريف السّابقة نستنتج أنّ هناك« مُكوّنين يحدّدان وضعية المشكلة؛ من 
 في توفير موضوع وسياق، ومن جهة أخرى 

ً
خص مساهمتها أساسا

ّ
جهة الوضعية التي تتل

 من خلال عائق وعمل يجب إنجازهما ومعلومات يجب تنسيقها 
ً
عرف أساسا

ُ
المشكلة التي ت

 .« (Roegiers 2007 : 15)

وعليه حدّد الباحث ك، روجرس(Rogiers 2007)  مفهوم وضعية المشكلة في أنموذج 
ا من مُكوّنين أساسيين ضمن الترسيمة التالية :

ً
انطلاق

الشكل رقم )1(: وضعية المشكلة

)Roegiers, 2007 : 15( :المصدر

 من الوضوح 
ً
ولعلّ الباحث م.ط، وعلي )2010( قد أضفى على هذا التقسيم نوعا

فخططها على الشكل التّالي :
ه تعريف وضعية المشكلة 

ُ
اط

ّ
شكل رقم )2(: يُبيّن خط

المصدر: )وعلي، 2010 : 101(
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 ما من الوضعية والمشكلة 
ً
في مفهوم وضعية المشكلة، مقصود المعلم هو أن يجعل شيئا

سبة لسلسلة من التعلمات، فهو مقصود تعليمي )Didactique(. وبعبارة أخرى فإنّ 
ّ
بالن

وضعية المشكلة تغطي الأقطاب الثلاثة للمثلث التعليمي؛ والشكل التالي يبيّن ذلك. 
الشكل رقم )3(: يمثل تغطية وضعية المشكلة للأقطاب الثلاثة للمثلث التعليمي

)23 : 2007 ،Roegiers(: المصدر

يوّضح الشكل الانتماء المزدوج للمشكلة والوضعية؛ ويبيّن أنّ وضعية المشكلة تشتغل 
على الأقطاب الثلاثة للمثلث التعليمي.

3. أنواع وأنماط وضعية المشكلة 

تصنّف وضعيات المشكلات إلى صنّفين أساسيين يتمثلان في :

 	.Situation problème didactique وضعية المشكلة التعلمية الديدكتيكية
 	.Situation problème cible وضعية المشكلة الهدف

1.3 وضعية المشكلة التعلمية )الديدكتيكية(

م لتعليم 
ّ
يُمكن تعريف وضعية المشكلة التعلمية بأنّها : «بناء اصطناعي، يبتكره المعل

ا من إرباكهم في تصّوراتهم والوصول بهم إلى تغييرها؛ إنّها عقبة )أو تناقض( 
ً
التلاميذ، انطلاق

د منه مجموعة من التساؤلات» )وعلي، 2010 : 103(؛ كما يعرّفها 
ّ
نابعة من �صيء ناقص تتول

ر، ريونيي (Rieunier 1997) بأنّها «وضعية تربوية يصيغها التربوي بهدف... تمكين التلاميذ 
 Françoise( «ا من فضاء مشكلة

ً
من اكتساب تمثلات جديدة حول موضوع محدّد، انطلاق

.)& Rieunier 1997 :. 340
وهنا تساعد وضعية المشكلة التعلمية على إرساء الموارد وتحقيق تعلمات جديدة، وذلك 

بتوظيف من المعلم؛ 
ــم حــلّ المشــكلات بمثابــة شــرارة الانطــلاق فــي ســيرورة البحــث 

ّ
و «يُعتبــر فــي التعل

زمة للحلّ ولا تقدّم كل 
ّ
وطرح التساؤلات. لا توفر وضعية المشكلة كل المعلومات اللا

ل نقطة الانطلاق فقط... وضعية المشــكلة التعلمية 
ّ
التســاؤلات الممكنة، فهي تشــك

ــا ختاميًــا وصعوبــات )عراقيــل(، بحيــث 
ً
هــي كل نشــاط يتضمــن معطيــات أوليّــة وهدف

يجهــل مــن يواجههــا الحــلّ المعــروف مســبقًا» )وعلي، 2010 : 104-103(.
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شكل رقم )4(: يمثل وضعية المشكلة التعلمية

المصدر: )وعلي، 2010، الصفحات 104-103(

2.3. وضعية المشكلة الهدف

لأغراض  أو  التلميذ  مكتسبات  إدماج  لأغراض  الهدف  المشكلة  وضعية  ستعمل 
ُ
ت  «

)Roegiers, Mars « 2006 : 39( التقويم

ف في نهاية الفعل التعلمي أيّ في نهاية وحدة تعلمية أو محور 
َّ
وظ

ُ
» وهي التّي ت

 أو في نهاية سنة، إنّها تؤدي وظيفتين: 
  - الأولى : تدريب المتعلم على إدماج الموارد التي تمّ إرساؤها.

 - الثانية : تقويم قدرة المتعلم على تجنيد الموارد بشكل مدمج، للتأكد من نمو 
الكفاءة المستهدفة، وذلك في إطار تقويم تكويني أو إشهادي، يرتكز حينها على 

وضعيات مشكلات إدماجية. الوضعية الإدماجية تسمح بتقويم نموّ الكفاءات 
الختامية أثناء الاختبارات الفصلية، أو الكفاءات الشاملة )الأهداف الختامية 

الإدماجية( أثناء الامتحانات الرّسمية « )وعلي، 2010 : 103(.

ل وضعية المشكلة الهدف
ّ
شكل رقم )5(: يمث

المصدر: )وعلي، 2010 : 103(

ومن هذا المنطلق نستنتج وظائف وضعية المشكلة، المتمثلة في :

وظيفة تعلمية ديديكتيكية لضبط التعلمات	 

وظيفة التعلم من أجل الإدماج	 

وظيفة التقويم بمفهوم الإدماج.	 
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4. معايير ومقاييس وضعية المشكلة 

لبناء وضعية المشكلة يجب أن:

- » يُستوحى موضوع وضعية المشكلة، من الواقع الحيّ في حدود المناهج 
 المقرّرة.

سبة إلى المختبر، يدخل في دائرة انشغالاته اليومية.
ّ
 بالن

ً
 - تحمل الوضعية مدلولا

 - تتوّجه في صياغتها إليه على العموم، بصفته مخاطبًا.
 - تنطلق من معطيات تمهيدية مسلم بها تؤسس عقدة السؤال.

- تكون كفيلة بإقحام المتعلم )أو المختبر في المأزق وتوريطه في تشغيل ما يملك 
 من طاقات عقلية ومهارات للخروج من المتاهة(.

ه الوحيد المعني بإيجاد طريقة المعالجة والحلّ.
ّ
 - تكون كفيلة بإشعاره بأن

 وليست مجرّد تمرين أو مجرّد مسألة 
ً
 مستعجلا

ًّ
- تمثل قضية تستوجب حلا

 تطبيقية.
 لتعزيز ثوابت الأمّة، والإشادة بالقيّم السّامية والعالمية.

ً
ل مجالا

ّ
 - تشك

- تدعو إلى الاجتهاد والإبداع « )بوقلي، 2009 : 15(.

أمّا م. ط، وعلى )2010( فاقترح وأضاف لبناء وضعية المشكلة اعتماد المعايير التالية:

- »أن ترتبط بعقبة محدّدة وقابلة للتجاوز، وعلى المتعلم إدراكها اعتمادًا على 
 تصّوراته.

 - أن تكون محفّزة بأن تثير اهتماماته وتساؤلاته ورغبته في العمل.
 - أن تجعله على قطيعة مع تصّوراته السّابقة.

ا ولا سهلة.  - أن تتكيّف مع مستواه، بحيث لا تكون صعبة جدًّ
ب تجنيد عدّة موارد 

ّ
- أن تكون وضعية مرّكبة، تحتمل عدّة إجابات، وتتطل

 واستعمال مختلف الاستراتيجيات.
- أن تنتهي باكتساب معرفة ذات طابع عمومي )مفاهيم، تعاريف، قواعد، 

قوانين، نظريات، كفاءات...( تساهم في إنماء الكفاءة المستهدفة« )وعلي، 2010 
.)112 :

5. خصائص وضعية مشكلة

 يحدّد آستولفي Astolfi الخصائص العشرة التالية:

مة حول اجتياز القسم حاجزًا من الحواجز، على أن يكون 	 
ّ
وضعية المشكلة منظ

.
ً
 مسبقا

ً
، ومحدّدا

ً
الحاجز واضحا

بوضع 	   
ً
فعلا للتلميذ  تسمح  ملموس،  طابع  ذات  م حول وضعية 

َّ
نظ

ُ
ت الدّراسة 

ا بدراسة خالصة، ولا بمثال بعينه 
ً
ق إذ

ّ
الفرضيات والتخمينات، الأمر هنا لا يتعل
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ذي طابع توضيحي كما نجد ذلك في وضعيات التعليم التقليدية )حتّى في الأعمال 
التطبيقية(.

ه، وهم قادرون 	 
ّ
التّلاميذ يدركون الوضعية المقترحة بصّفتها لغزًا حقيقيًا يراد حل

على استثمار قدراتهم فيها، ذلك هو الشرط المفروض لتبنّي الوضعية؛ رغم أنّ 
 أنّها تصبح بعد ذلك »مشكلتهم الخاصّة«.

َّ
 من قِبل المعلم إلا

ً
قترح أصلا

ُ
المشكلة ت

راد، بسبب الحاجز 	 
ُ
في البداية، المتعلمون لا يمتلكون وسائل الوصول إلى الحلّ الم

القائم الذي يجب اجتيازه قبل ذلك، فالحاجة إلى الحلّ هي التي تؤدي بالتلاميذ 
إلى إعداد أو امتلاك الوسائل الذهنية الضرورية لبناء الحلّ.

وجوب أن تكون الوضعية من الصّعوبة بما يجبر المتعلم على استثمار معارفه 	 
المكتسبة آنفًا وتصوّراته، بطريقة تؤدي إلى مراجعة أفكاره، ومنها إلى وضع أفكار 

جديدة.
 يكون الحلّ بعيد المنال لا يقوى عليه التلميذ، لأنّ وضعية المشكلة 	 

ّ
هذا، وينبغي ألا

ليست وضعية ذات طابع إشكالي، أمّا النشاط فينبغي أن يكون جاريًا في المنطقة 
الجوارية المناسبة لرفع التحدّيات الفكرية واستيعاب قواعد »اللعبة«.

تخمين النتائج، والتعبير عنها جماعيًا يسبقان البحث الفعلي عن الحلّ، فيما 	 
عبة.

ّ
 من الل

ً
تكون مخاطرة كل فرد جزءا

تسيير وظيفة وضعية المشكلة داخل القسم بطريقة تعتمد المناقشة العلمية 	 
وإثارة الصّراعات الاجتماعية المعرفية المحتملة.

درّس كإجراء خارجي، لكنّهما ينجمان عن 	 
ُ
قبول الحلّ وتقويمه لا يصدران عن الم

طبيعة بناء الوضعية ذاتها وتركيبها.
إعادة النظر الجماعي للمسار المجتاز هي مناسبة لعودة تأملية ذات طابع ما وراء 	 

معرفي؛ إنّها تساعد التلاميذ على استيعاب الإستراتيجيات التي أعدّوها بشكل 
مماثلة  وضعيات  في  لاستعمالها  جاهزة  إجراءات  شكل  في  وتثبيتها  إرشادي، 

جديدة« )بيرنو، 2010، الصفحات 58-57(.
وهذا ما أوضحه م.ط، وعلي )2010(، حين رأى أنّها :

.
ً
 معرفيا

ً
  »تخلق لدى المتعلم صراعًا عقليا
 وسيلة للتعلم وليست نتيجة له.

 تستلزم إعادة تنظيم معلومات المتعلم.
جوء إلى الخبرة المكتسبة في مختلف مراحل النشاط.

ّ
م الل

ّ
نظ

ُ
 ت

توازن العاطفي.
ّ
 تجعل المتعلم في حالة اللا

 تتحدّى قدرات المتعلم المعرفية.
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ا )معطيات أوّلية(.
ً
 تتضمن سياق

 ترمي إلى بلوغ هدف.
ثمّن العمل الفوجي« )وعلي، 2010، الصفحات 111-109(.

ُ
ت

6. تقنيات وطرق صياغة وضعية مشكلة

 وتقنيات، وإن اختلفت في الشكل والطرح، فإنّ غايتها 
ً
لقد أدرج عدّة باحثين طرقا

ماته؛ ومن بين هذه التقنيات نذكر ما يلي :
ّ
مساعدة المتعلم على بناء تعل

Meirrieu 1.6. تقنية ميريو

بالنسبة لميريو وضعية المشكلة 

م فيها سلسلة من الأسئلة: 
ّ
 »تتحك

ل معرفية هامّة.
ّ
كسِبه للتلاميذ، والذي يمث

ُ
 ماذا أريد أن أ

ما هو العمل الذي يمكن أن أقترحه على التلميذ؟ عمل لا يمكن النّجاح فيه دون 
 تعلم.

ما هو الجهاز )مساعدات، مضايقات، أسئلة( الذي ينبغي أن أضعه كي تنطلق 
 عند التلميذ العمليات الفكرية الضرورية للتعلم؟

ما هي النشاطات التي يجب اقتراحها لتشجيع استراتيجيات الحلّ المختلفة 
 الممكنة؟

غيّر من أدوات التعلم كي نستطيع أن ندمج هذه الإستراتيجيات 
ُ
وأخيرًا، كيف ن

)Fabre 1999 ; 102( »المختلفة؟

Devicchi 2.6. تقنية دي فيشي

 تتضمن تقنية دي فت�صي أربع مراحل، هي :

تحديد الهدف العقلي المعرفي للنشاط وِفق المحاور الهامّة في المادة.	 

تشخيص تصورّات المتعلم العامّة حول المحتوى، قصد استفزازه ومساءلته.	 

إعداد الوثائق والسندات والوسائل التي يمكن أن ندعم بها الوضعية.	 

اقتراح أنشطة تسمح باستعمال الموارد وفق مختلف الإستراتيجيات.	 

Jonnaert 3.6. تقنية جونآر

 يقترح جونآر لصياغة وضعية المشكلة التعلمية، اتبّاع الخطوات الآتية :

 »ضبط المعارف المقرّرة.
 ضبط المهارات.

 تحديد السياق الذي في إطاره يستخدم المتعلم تلك المهارات.
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سبة 
ّ
وصف وضعية في ذات السياق، بحيث تكون شاملة وذات معنى بالن

 للتلميذ.
 تشخيص المهام )القدرات( والموارد.

 انتقاء الموارد.
صياغة الوضعية.« )وعلي، 2010، الصفحات 115-114(.

Jean Marie Deketele 4.6. تقنية دي كيتل

 تصاغ وضعية المشكلة عند الباحث دي كيتل وفق الخطوات التالية:

السند : يحدّد السند، والمتمثل في مجموعة العناصر المادّية نقترحها على المتعلم . 1
)نصّ مكتوب، رسم، صورة، مخطط توضيحي...(؛ وهذا السند يتضمن ثلاثة 

عناصر أساسية تصاغ بدّقة وهي :

السياق : الذي نمارس فيه الكفاءة، فهو المحيط الذي يتموضع فيه المتعلم.	 

ويمكن 	  نشاطه،  إنجاز  في  المتعلم  عليها  يعتمد  التي  المعلومة  د  حدَّ
ُ
ت المعلومة : 

للمعلومات أن تكون كاملة أو ناقصة، منسجمة أو مشوشة، مفيدة أو دخيلة.

الوظيفة : تتمثل في تحديد الهدف من إنجاز التلميذ للوضعية.	 

التعليمة : وهي مجموعة الإرشادات )التوصيات( المقدّمة للمتعلم بشكل واضح.. 2

3 .-Roegiers 2004 : 128(.)ل المنتوج المنتظر )أو التنبؤ بالعمل المنجز
ّ
مث

ُ
المهمة : ت

)129

Rogiers Xavier 5.6. تقنية روجرس كسافيي

 في جعل السند عند دي 
َّ
لا تختلف تقنية روجرس كسافيي كثيرًا عن تقنية دي كيتل، إلا

كيتل يتضمن ثلاثة عناصر تتمثل في : السياق، المعلومة والوظيفة، بعدها تأتي التعليمة 
والمهمة؛ أما من وجهة نظر روجرس كسافيي فيتحدّد السياق من خلال : المعلومة، السند 

والوظيفة؛ وعليه تصبح مكوّنات وضعية المشكلة عنده هي :

السياق : ويتحدّد من خلال :. 1
المعلومات : وهي المعطيات التي تساعد على حلّ الوضعية.	 
 أو ما تقتضيه 	 

ً
ا أو تسجيلا

ً
ا أو خريطة أو صورة أو مخطط السند : وقد يكون نصًّ

الوضعية.
ق الإنتاج.	  الوظيفة : وهي الهدف الذي من أجله يُحقَّ

ق بنوع الإنتاج المطلوب.. 2
ّ
المهمة : وتتعل
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ل في السؤال المطروح بشكل صريح وواضح ومختصر وغير قابل . 3
ّ
التعليمة : وتتمث

للتأويل )وعلي 2010 : 116(.
وعليه، فإنّ وزارة التربية الوطنية بالجزائر أخذت هذه التصنيفات وتبنّتها في بناء 

مناهجها، بعد أن قامت بعملية غربلة لها، وتوضيح الرؤى؛ حيث اعتمدت في بناء 
وصياغة المشكلة على طريقة علمية تتلاءم مع شروطها الموضوعية، تحتوي العناصر 
التالية : السياق، السّند، التعليمة؛ والتي تبنّاها روجرس كسافيي في مكوّنات وضعية 

ه لبناء المشكلة وصياغتها »لا بدّ من الجانب المادّي والعمل 
ّ
المشكلة؛ وللتوضيح أكثر، فإن

الجماعي... ويجب أن تكون تعليمات العمل محدّدة بدّقة وأخذ الحيطة أثناء اختيار 

)Boilevin, 2005, p. 19( »الأنشطة وكذا أثناء صياغة الأسئلة المطلوب طرحها
»و ينبغي أن تصاغ المشكلة بحيث تثير نزاعًا معرفيًا يحفز المتعلم ويدفعه إلى 

 في شكل :
ً
 التعلم، كأن تأتي مثلا

  -صيغة محيرة، لا تبعث على ارتياح النّفس،
  -نصّ )أو فكرة( مثير للانتباه، يستوقف المتعلم، يستجوبه،

  - تجربة أو نتيجة تبدو غير منطقية،
،
ً
ها مستحيلا

ّ
  -مشكلة يبدو حل

  -أنموذج شرح أو تفسير يختلف تمامًا عن أنموذج المتعلمين أو يناقضه،
  -عنصران متناقضان في المظهر، متفقان في الجوهر،
 -فخ يمكن الوقوع فيه...« )بن حبيليس، 2004 : 14(.

خاتمة

من خلال عرض قراءة للإطار المفاهيمي لوضعية مشكلة نستنتج بنظرة فاحصة تحليلية 
أنّها تعتمد على وضع المتعلم في مواقف تعليمية – تعلمية مثيرة تجعله يشعر بالحيرة وعدم 
م في وضع حدٍ لذلك الموقف 

ّ
اليقين إزاء بعض المواقف، مع وجود رغبة قوية لدى المتعل

المحيّر؛ من خلال تنظيم معلوماته وربطها، عن طريق نشاطات معيّنة يقوم بها، بتوجيهٍ 
م، لإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة. ولعلّ بحثنا هذا يفتح الآفاق أمام 

ّ
عل

ُ
وإرشادٍ من الم

، سواء 
ً
كل باحث مهتم يريد أن يساهم في إثراء هذه المفاهيم وإجراء دراسات أكثر عمقا

في الجانب النظري أو الميداني، إلى جانب إيلاء المزيد من الاهتمام، والبحث، والتق�صي 
في دراسة وفهم موضوع وضعية مشكلة، وخصائصها، ومعاييرها، ومقاييسها، وأنواعها 
وأنماطها؛ وكذا تقنيات وطرق صياغة مشكلة، باعتبارها أحد الشروط الهامة في العملية 
التعليمية – التعلمية، علما أنّ البحث في هذا المجال واسعٌ، ومهما حاولنا واجتهدنا فإنّ 

أعمالنا تحتاج إلى الاستمرارية. 
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مستخلص

 من المعارف، والقدرات، والمهارات، 
ً
، ومندمجا

ً
 متكاملا

ً
، ونظاما

ً
 بيداغوجيا

ً
 تمثل المقاربة بالكفاءات توجها

والممارسات، والإنجازات المنظمة؛ يأخذ بعين الاعتبار أنّ أداء المتعلم في بناء معارفه، وتنمية كفاءاته يكون 
عــن طريــق وضعــه أمــام وضعيــات تعليميــة – تعلميــة، منهــا وضعيــة مشــكلة التــي تمثــل خاصيــة أساســية فــي 
المقاربة بالكفاءات، وتعني مجموعة من المعلومات توضع في سياق ما، تكون ملموسة ومأخوذة من محيط 
المتعلــم حتــى يكــون لهــا معنــى، بهــدف إنجــاز مهمــة؛ وتأسيســا علــى مــا ســبق تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى 
الكشــف عــن كل مــن وضعيــة مشــكلة، خصائصهــا، معاييرهــا ومقاييســها، أنواعهــا وأنمــاط وضعيــة مشــكلة، 

تقنيــات، وطــرق صياغــة مشــكلة.

 كلمات مفتاحيّة

وضعية مشكلة، المقاربة بالكفاءات، وضعية تعليمية –تعلمية.
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Résumé
L’approche par compétences représente une tendance pédagogique et un 

système complémentaire de connaissances, d’aptitudes, d’habiletés, de pratiques 
et de réalisations organisées. Elle prend en considération que la performance de 
l’apprenant dans la construction de ses connaissances et le développement de sa 
compétence se fait à travers des situations d’enseignement-apprentissage incluant 
une situation problématique, qui représente une caractéristique principale dans 
l’approche par compétences. Elle signifie un certain nombre d’informations 
dans un certain contexte. C’est concret, et c’est aussi pris dans l’environnement 
de l’apprenant, afin d’avoir un sens et dans le but de réaliser une tâche. Ce 
document de recherche vise à traiter ce sujet en révélant les caractéristiques et 
les normes de la situation problématique, ses types, ses techniques et les moyens 
de la former.

Mots-clés
Une Situation Problématique, L’approche par Compétences, Une Situation 

d’Enseignement-Apprentissage.

Abstract
The competency-based approach represents a pedagogical approach, 

and an integrated system of  knowledge, capacities, aptitudes, practices and 
organized achievements, considering that the performance of  the learner in the 
construction of  his knowledge and the development of  its competences is made 
by placing it in front of  education-learning situations. including a problematic 
situation which represents a fundamental characteristic. In the skills-based 
approach, it is a set of  information placed in a certain context, tangible, and 
drawn from the learner’s environment in order to make sense to accomplish 
a task, On the basis of  the above, we aim through this research document 
to reveal each of  the situations of  a problem, its characteristics, criteria and 
norms, its types and models of  situation-problem, techniques and methods of 
formulating a problem.

Keywords 
Problem Situation, Competency Approach, Teaching-Learning Situation.


